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كلیة الادارة والاقتصاد           
الجامعة المستنصریة

في الموارد البشریة والتنمیة  بین الاستثمارالعلاقة 
 الاقتصادیة والاجتماعیة

  
  

  مقدمة                                                  ال
ولا ندعي  الراھنة،لا ندعي ھنا وضع تقییماً شاملاً لحالة التعلیم والمعرفة في المجتمعات العربیة 

 .ل دون اكتساب ونشر التعلیم والمعرفة كذلك طرح كل المعوقات التي تحو
الیوم الذي یغدو فیھ التعلیم والبحث العلمي ھما قوة الدفـع المحركة  استشرافلكن نروم إلى      

ا سیتم الإصرار على الضرورة القصـوى لأن ذل .للإبداع الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل 
مما سیخلق بیئة خصبة تفضي إلى التنمیة یقوم كل من الاقتصاد والتعلیم بتغذیة الأخر ، 

 الاقتصادیة والاجتماعیة 
 ساتع المؤسمیالفقري لج ودمالعلھ ما یبرر كون العنصر البشري یمثل  الإصرارھذا     

   :التالیةدیة والاجتماعیة انطلاقاً من النقاط االاقتص
 .العنصر الذكي أو المفكر والمبدع  .١
  .مات العنصر الرئیسي في الانتاج والخد .٢
  .والوسیلة والغایة في العملیة الانتاجیة والخدمیة  .٣
  . وأغلى الموارد التي تحتاج إلیھا الإدارة  .٤

ورابطة  والاجتماعیةلقد أصبح العلم و المعرفة بصورة متزایدة محركاً قویاً للتحولات الاقتصادیة 
صورھا في  بأحلىقویة بین اكتساب العلم و المعـرفة والقـدرة الانتاجیة وتتضح ھذه الصلة 

المعرفیة وتحدد تنافسیة  فةالأنشطة الإنتاجیة ذات القیمة المضافة العالیة التي تقـوم على الكثا
/ التعلـم / وبعبارة أخرى فإن اكتساب المعرفة من خـلال التعلیـم  .الصعید العالمي  ىالدولة عل
الاجتماعیة في بدایة وقتصادیة وتوظیفھا بفعالیة ھي وسائل التنمیة الا التقانيلتطویر واوالبحث 

  .رن الحادي والعشرین لقا
التعلم والمعرفة یأتي من تنامي الاعتقاد بأن الأصول المعرفیـة / أن الاھتمام بموضوع التعلیم     

أو المالیة ، ھي المحـددات ) الخام أو الرأسمالیة(رة لا الأصول المادیةبللمجتمع ، المعرفـة والخ
  .یة و التنافسیة ومن ثم التقدم في عالم الیوم و الغد الجوھریة للإنتاج

فما ھي إذن ملامح الاستثمار في الموارد البشریة التي تصلح للقرن الواحد والعشرین ، قرن     
   .التحدیات ، قرن العولمة وتعاظم المنافسة وثورة المعلومات 

لموارد البشریة وعلاقتھ بالتنمیة  من ھنا یأتي الاھتمام بموضوع العلاقة بین الاستثمار في ا   
وھذا الاھتمام ینطلق من كون العالم  كلھ قد غیر نظرتھ إلى الاستثمار . الاقتصادیة والاجتماعیة 

إن التطور  الذي حصل  في البلدان  الصناعیة .في الموارد البشریة منذ فترة لیست بالقصیرة 
ول الكبیة التحان نتیجد كیا  قرق آسرى ودول شر  الكبي العنصتثمار  فام بالاسي الاھتمر ف

وتعلیمھ  وتدریبھ وزیادة وعیھ  وفتح سبل الحیاة   الإنسانالبشري والمتضمن التركیز على 
  .أمامھ  لكي یساھم  بقدر أكبر في خلق  القیمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي 
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تي قد تساھم في تغییر  وجھات المتواضع إلى  إثارة مجموعة  من الأفكار ال یھدف ھذا البحث    
نظر الحكومات  والقطاع الخاص  في الدول النامیة  ومنھا العربیة  بأھمیة  دور الاستثمار  في 

ویحاول البحث الإشارة تاریخیاً لبعض ملامح الاستثمار في الموارد البشریة   .الموارد البشریة 
أن تكون صالحة لبدایة الألفیة  لبعض الشعوب ویشیر كذلك إلى بعض المنطلقات  التي یمكن

  .الثالثة  فیما یخص الاستثمار  في المعرفة 
أن الاستثمار في الموارد البشریة  عنصر جوھري من : ویستند البحث على الفرضیة التالیة 

  .محدد أساسي للإنتاجیة ویؤدي  إلى تمویل النشاطات العلمیة والبحثیة لاحقاً وعناصر الانتاج 

  :ھيقتضي أجوبة ت التيوالأسئلة 

ما ھي منظومة التعلیم في الأجل المتوسط والطویل التي تحقق ھدف الاستثمار السلیم في  .١
  .الموارد البشریة من أجل التنمیة 

  .ما ھي الكیفیة التي تؤدي على الانتقال من دور نقل المعرفة إلى إنتاج المعرفة  .٢
٣. تفادة  مزت  وأخیراً ما ھي الكیفیة التي یمكن اتباعھا للاسي ركرى  والتارب الأخن التج

  .على الاستثمار المكثف  في التعلیم  
وأخیرا یجب الاشارة إلى أن  البحث اعتمد المنھج الاستقرائي  في بعض جوانبھ  وصولاً إلى 

  .الاستنتاجات وتمثل ذلك باستخدام  المؤشرات الاحصائیة المتوفرة 
ھیكلیة ھذا البحث على خمس محاور إضافة  في ضوء الفرضیة والأسئلة المطروحة  ستتوزع    

  :إلى الخلاصة والاستنتاجات 
  .لتمییز بین الاستثمار في رأس المال المادي والاستثمار في رأس المال البشري ا -١
  .تجارب الشعوب في دور التعلیم والمعرفة  – ٢
  .انتاج التعلیم والمعرفة في الدول العربیة  – ٣
  .ل العربیة نوعیة التعلیم في الدو -٤
  .الاستثمار في التعلیم بین الدولة والقطاع الخاص  -٥
  .الخلاصة والاستنتاجات  -٦
  
  
  
  

التمیز بین الاستثمار في رأس المال المادي و الاستثمار في رأس المال 
 :البشري 

كماھو مصنف في حساب الدخل لقومي ومعادلـة الدخل القومي بأن الاستثمار یتضمن الإنفاق     
التشییدات السـكنیة ة و المخزون الاستثماري الجدید وستثماري على المصانع والمعدات الجدیدالا

  الجدیدة خلال فترة زمنیة معینة وكما یظھره المخطط المبسط 
  الاستثمار                                          
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                          الإنشائیةالمشاریع ستثمار في تكوین        الا الاستثمار في                  الاستثمار
     رأس المال الثابت              في المخزون    

                  
  Y=C+1+G+(X-M)وھذا المخطط یتضمنھ عامل الاستثمار في معادلة الدخل القومي 

تبار الاستثمار في العنصر ھذا الاستثمار في علم الاقتصاد التقلیدي لم یأخذ بنظر الاع     
   .البشري أو رأس المال البشري وإنما ركز على رأس المال المادي والمالي 

إذ یعتبـر البعض بـأن الاســتثمار في المـورد البشــري لا یتصـل بالمكاسب المالیة أو      
ب المختلفـة الاستھلاكي ،لأن التجار الإنفاقالعائد الاقتصادي أو یشبھ البعض بأنھ أقرب إلى 

العكس تماماً فالأنفاق على عناصر التنمیة  أثبتتفي الدول المتقدمة وبعض الدول النامیة 
استثماریاً  إنفاقاعلى التعلیم في أولھا ، فالإنفاق على التعلیم یعتبر  الإنفاقالبشریة والذي یأتي 

بقدر ما تتوقف على ، فالطاقة الانتاجیة لأي مجتمـع لا تتوقـف فقـط على الموارد المتاحة 
المجتمع في  إنتاجیةلھذه الموارد ، وھذا یوضـح أساس اتساع الفجوة بین  لالأمثاالاستخدام 

بلغة الاقتصاد  .(1)الدول المتقدمة وإنتاجیـة المجتمعات في الدول النامیة ومنھا العالم العربي 
 الانتـاجعن ھیمنة نمط یجب إقامة مجتمع المعرفة من خلال تأسیس نمط انتاج المعرفة عوضاً 

 . (2)المواد الخام  استناب، الذي تشـتق القیمـة الاقتصادیـة فیھ أسـاساً من  ألریعي
أن فئـة متعلمـة مـن الناس لا یمكـن أن تعیــش فقیرة ،ذلك لأن الإنسان بالعلم والمعرفة     

و الإبـداع ، یستطیع  والوعي و الطموح و القدرة على العمل و لإنتاج ، و القدرة على الخلـق
أن یسـخر كل قوى الطبیعة ومصادرھا وما في باطن الأرض ومـا فوقھا لصالحھ و الارتفاع 

  . (3)بمستوى معیشتھ وتوفیر الحیاة الكریمة 
“ على التعلیم أو الإنفاق على   الأنفاقلقد أكـدت العدید مـن التجارب المعاصــرة بـأن     

لاً حاسـماً في كسب الزمـن واختصاره ، فتجربة النمور الأسیویة كان عام“ صناعــة التعلیم 
ماثلة للعیان وإن ما حدث على أرض الواقـع یؤكـد حقیقـة أن القطط تحولت فعلاً إلى نمور 

  .   ( 4) وكان ذلك من صنع خبراء التعلیم دون غیرھم

 

II –  تجارب الشعوب في دور التعلیم والمعرفة 

  :یة التجربة الألمان -١  

بالتجربة الألمانیة الرائدة في استخدام  شھادمن المعروف أن رجال التعلیم لا یملون من الإست     
التربیة والتعلیم في الجامعات لإنقاذ البلاد من المحن وخلق جیل جدید من أجل بناء أمة قویة وھنا 

  لا بد من الرجوع إلى التاریخ بھذا الموضوع 
،  ١٨٠٦عام “ یینا “ في معركة  الروسيسي ھزیمة شنعاء بالجیش لقدأ لحق الجیش الفرن     

حیث خسرت بروسیا نصف أراضیھا وتسلم الفرنسیون المنتصرون بید من حدید كل السلطات ما 
عدا شؤون التربیة والتعلیم التي تركت لأبناء البلاد الأصلیین ، وفي ھذه الفترة برز الفیلسوف 

للتربیة والتعلیم لإنقاذ أللجوء إلى  آنذاكزعماء و القادة الألمان الذي حث ال“ فیختھ “ الألماني 
   .(5) البلاد و الدولة من الذل و المآسي ونادى بإصلاح نظم التربیة والتعلیم السائدة آنذاك

، لقد اھتم الألمان  ١٨٠٩حیث بدأت أضخم عملیة أصلاح تربوي في القرن التاسع عشر عام     
أنشأ الألمان جامعة برلین وفي عام  ١٨١٠ففي عام . علیم التقني في أن واحد بالتعلیم العالي و الت



 الثاني عشرعدد ال – الرابعة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  

  
 

  

رئیسا لجامعة “ فیختھ “ ومجموعة كبیرة من المدارس التقنیة وعین  جامعة بون أنشئت ١٨١٧
برلین وراح یجوب البلاد ویلقي الخطب الحماسیة ویستنھض الھمم ویدعو المواطنین إلى العنایة 

وكان لاھتمام ألمانیا بالتعلیم العالي بوجھ خاص نتائج علمیة . من الجامعات  بالتعلیم والإكثار
لقد اثمرت   .وتربویة وسیاسیة واجتماعیة باھرة وأصبحت الجامعات فعلاً خط الدفاع الأول

عام “ لیبزیغ “ التجربة الألمانیة بعد أقل من عقد واحد من الزمن بھزیمة نابلیون في معركة 
الألمانیة بعد الحرب العالمیة الثانیة لا یمكن لأي منصف نكرانھا حیث انطلقت  أن المعجزة ١٨١٣

ألمانیا بعد الحرب بإعادة بناء نظامھا التعلیمي والذي أدى إلى التطور الھائل في دنیا التعلیم و 
  .   (6) الاقتصاد

 :التجربة الیابانیة  - ٢

فة الحقول العلمیة والاقتصادیة وخاصة فیما لقد حظیت التجربة الیابانیة باھتمام عالمي في كا    
بحیث شكلت في إطارھا العام موضوع بحث من لدى . یتعلق بنقل المعرفة وتوطین النقالة 

إن ضخامة الانفاق على . المعنیین والاختصاصیین في العالم المتقدم والنامي على حد سواء 
حیث حققت معجزة في ، ر بتقبل التقانة التعلیم في القرن التاسع عشر في الیابان  ساھم بشكل كبی

  .التنمیة الصناعیة في القرن العشرین ولحد الآن 
حیث استثمرت مبالغ ضخمة في بناء جامعات وكلیات جدیدة للعلم و التكنولوجیا بعد الحـرب     

العالمیة الثانیة وكذلك تحسین أسالیب تدریب المواد العلمیـة من المسـتوى الأسـاس حتـى 
وى الجامعي و حظیت البحوث الانمائیة بدعم مالي كبیر وتم تشـجیع التقـدم التقنـي فـي كـل المست

أن الاستثمار فـي التعلیم من قبـل الیابان أخذ مفھوم .ي لقطـاعـات الصناعـة من خلال التحفیـز الما
  : (7) التعبئة بعد الحرب العالمیـة الثانیة وذلك من خلال 

نقل المعرفة وفھم التقانة وتحلیلھـا ومعـرفة كل أسـبابھا ومعنـى  ذلـك  الرغبة العالیة في -١
دراسـة السببیة  أي  Know –HOWوبعد ذلك معرفة )  Know – why( البدء في 

 . وبالتالي معرفة سر المھنة 
  . ترجمة المعرفـة و العلـوم إلى تطـبیق عملـي وتكوین أسرار تقنیة وطنیة  -٢
                         التقنیـات المختلفـة باستمرار من خلال تھیئة المستلزمات العمل على تطویر -٣
  .مع التركیز علـى  رأس المال البشري ) البشریـة و المادیـة ( 
  .التركیز على البحث و التطویر و التطبیق  -٤
لأغلب بلدان العالم وبـذلك أصبحـت الیـابـان أكبر مصـدر للمعـرفة  و التقنیات رفیعة المستوى    

  .ومنھا الدول المتقدمة صناعیاً 

  )  G7( تجربة الدول الصناعیة الكبرى  - ٣

لقد كانت نسبة المتعلمین في الولایات المتحدة الأمیركیة عند بدایة القرن العشـرین یزیـد      
ــي مـن مجمــوع العلمـاء ف%  ٢٥وفي منتصـف القـرن كـان لدیھا ما یقـارب %  ٩٢علـى 

فھي من  .(8)ویأتي ذلك كأحد افرازات نشر التعلیم بشكل مبكر في الولایات المتحدة .  العـالـم 
أوائل الدول التي طبقت التعلیم الأساسي الإجباري و التعلیم العالي الجماھیـري مـن بیـن دول 

لعلمیة و التقنیـة وھذا ما جعلھا تتفوق وبشكل كبیر على باقي دول العالم من حیث القدرة ا. العالم 
، و التـي مكنتھـا مـن بنـاء قاعـدة صناعیـة متفوقـة ، إضافـة إلى انتاج سلع ذات تقنیة عالیـة لـم 

لقد حافظت الولایات المتحدة .  تكـن دول العالـم قـادرة على انتاج ما یماثلھا من حیث الجودة 
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حیث كانت أكثر الدول . عقـد الثمانینـات الأمیركیة على تفوقھا على بقیـة دول العالـم حتـى مطلـع 
یتضـح مـن الجـدول الآتي أن التعلیـم و التقـدم .  D  ،R      انفاقاً في مجال البحث و التطویر 

المعرفي قد تفوق علـى بقیـة العوامـل وبنسـبة كبیـرة وخاصة الفترة ما بعد الحرب العالمیة 
  .الثانیة وحتى عقد الثمانینات 

Know  )R   
€#/:çNÒ��#/;GS_kw’ˆ:§³@ 0ÿÿÿÿ   ÿÿ ÿÿÿÿÿðD:1981-1948 

 نسبة مساھمة العوامل العوامل المساھمة في الناتج القومي الإجمالي الحقیقي

 ١٥ رأس المال

 ١٩ العمل

 ٠ الأرض

 ١٩ التعلیم

 ٤٧ التقدم العلمي والتقني

#ÿÿÿÿ��������ÿ���ÿ�ÿêÕ{{{{{{{ÿF{  
€0�Žaz  ÿêÓ�•ðŸ %HOW   ô )

لقد نجح الأوربیون بتقلیـص الفجـوة التقنیـة التي تفصلھم عن الولایات المتحدة الأمیركیة     
ي العلمیة منذ بدایة الستینات من القرن وذلك من خلال التطور الكبیر الذي حققتھ أوربا في النواح

لقد كان عقد الثمانینـات عقـد التطـور الكبیـر فـي نفقـات البحث و التطویر في أوربا و . الماضي 
  .  (9)الیابان 

€ÿ )  .¯eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
€!:o\a\lc 

 الدول
 التسعینات الثمانینات

القطاع 
 الإجمالي القطاع الخاص القطاع الحكومي الإجمالي القطاع الخاص الحكومي

 ٨ ٢ ١ ٢.٥ ١.٦ ٠.٩ الیابان

الولایات 
 ٢.٧ ١.٩ ٠.٨ ٢.٧ ١.٩ ٠.٨ المتحدة

 ٢.٨ ١.٥ ١.٣ ٢.٦  ١.٦ ١ المانیا

 ٢.٣ ١.٣ ١ ٢.١ ١.١ ١ فرنسا

المملكة 
 ٢.١ ١.٢ ٠.٩ ٢.٤ ١.٣ ١.١ المتحدة

 ١.٥ ٠.٩ ٠.٦ ١.٣ ٠.٧ ٠.٦ كندا

 ١.٠ ٠.٥ ٠.٥ ١.١ ٠.٥ ٠.٦ ایطالیا
William A.McEachern:Ecanomics .Contemporary  Introduction. 
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Ed.the wall street journal . USA . 2002.P.461 
     

البحث و التطویر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة یوضح الجدول الانفاق على         
)G7  . ( ـطان بمتوسد الیابة بعدة الأمریكیات و  ٢.٧حیث تأتي الولایات المتحنوات الثمانینلس

أما فیما یخص .  ١.١و تأتي ایطالیا في أخر القائمة بنسبة  ٣التسعینات وبلغت النسبة في الیابان 
للقطاع الخاص والحكومي في مجموعة السبعة فإن القطاع الخاص نفقات البحث والتطویر 

أما .ویستأثر بالنسبة الأكبر  في الإنفاق على البحث والتطویر وخاصة في البحوث التطبیقیة 
مساھمة الإنفاق الحكومي وخاصة الجامعات فإنھا تشكل المحرك الأساس للمعارف الأساسیة 

 .  (10)لطویلوالتي لھا تطبیقات خاصة  على المدى ا
ولكي تكتمل الصورة  نكمل الجدول أعلاه بجدول آخر یوضح  متوسط سنوات التعلیم للعاملین     

  .١٩٩٨و١٩٧٠مع مقارنة بین سنتي   (G7)في مجموعة الدول الصناعیة الكبرى 
  

++Lÿÿ  x þÝ •
¯1998 – 1970 

 متوسط سنوات التعلیم١٩٧٠ الدولة
 للعاملین

 متوسط سنوات التعلیم للعاملین١٩٩٨

 ١٣.٦ ٩.٢ المانیا

 ١٢.٩ ١٠.٨ كندا

 ١٢.٧ ١١.٦ الولایات المتحدة

 ١١.٩ ٩.٠ المملكة المتحدة

 ١١.٦ ٩.٦ الیابان
 ١١.٠ ٨.٩ فرنسا

 ٩.٥ ٦.٦ ایطالیا

OECD Economics outlook 68 (December 2000). Figure (V.I) 
.P.452. 

(       كان ١٩٧٠وسط سنوات التعلیم للعاملیـن في الولایات المتحدة الأمریكیة عام إن مت    
بینمــا یقـدر متوسـط سـنوات . والذي كان یمثل أعلى متوسط مقارنة بـالأمـم الأخـرى )  ١١.٦

فإن متوسط  ١٩٩٨أما في سنة ) .  ٦.٦(  ١٩٧٠التعلیم للعاملین في ایطالیـا لنفـس السـنة أي 
لكن الدول الأخرى من )  ١٢.٧(                  التعلیم للعاملیـن فـي امریكـا ارتفـع إلى   سنوات

( في ألمانیـا و)  ١٣.٦( ارتفع المتوسط إلى  أصبحـت أكثــر تعلیمــاً وبالتالــــي)  G7( مجموعة
  . في كندا )  ١٢.٩

 .تجربة محمد علي في التحدیث العلمي  - ٤

تجربة محمد علي في التحدیث العلمـي و التصنیـع بـدأت فـي النصـف الأول  كما ھو معروف أن    
لقد تعثرت ھـذه المحاولــة لأسـباب خارجیـة وداخلیـة ، و ولنقـف سریعاً . من القرن التاسع عشر 
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كانت ھذه التجربة ضحیة لوھمین سیعاد الوقوع فیھما مـع الأسـف . على بعض العقبات الداخلیة 
  . ـر من تجارب البلـدان العربیـة ، في الكثی

دون تأمین الوسائل لإعداد وتشید بنیة .ھـو توجیـھ الاھتمـام نحـو نتائـج العلم : الوھم الأول
 .أساسیة وقویة للبحث وتشید الثقافة العلمیة والتقانة للمجتمع بكاملھ 

ث الأساسي لأسباب مالیة فھو نتیجة للأول وھوالإقتناع بإمكانیة الاستغناء عن البح:الوھم الثاني
   .(11)وتجاریة 

 :المعجزة الأسیویة / تجربة النمو الاسیویة  - ٥

وتؤكد . لقد تواترت الكتابات في السنوات الأخیرة على وصف المعجزة الأسیویة و تفسیرھا     
، دراسة قام بھا خبراء الاقتصاد الفرنسیون بأن التعلیم و ما أثمره من علم في جنوب شرق آسیا 

السحر العقلي الذي قاد التغییر في كل مجالات الحیاة وھو الذي یحول العبید إلى سادة و الضعفاء 
إن من انخرطوا في سلك التعلیـم و العلم بلغ أرقاماً كبیـرة جـداً و الدلیـل علـى ذلك . إلى أقویاء 

صحیحة تكمن في العلم و ومن ما تقدم إن البدایة ال. تراجـع الجھل و الأمیة بمعدلات تثیر الدھشة 
 الأسیویةلقـد مـرة الجامعات في النمـو . العلم سبیلھ التعلیم الصحیح و تـلك حقیقـة لكل العصـور 

  . (12)بتطـورات و اصلاحـات مھمـة 
  :منـھا 

الانتقال من دور نقل المعرفة من خلال التدریس إلى انتاج المعرفة و بالتالــي یتبلـور دور  -١
  .خدمـة المجتمع  الجامعـة في

منذ السـتینات نشـأت حركـة مجتمعیـة لنقـد الجامعـات و المطالبـة بتطویـر دورھـا الاجتماعـي  -٢
 .وارتبطت ھذه التطورات بنشؤ فكرة مسألة الجامعات عن مدى خدمتھا لأغراض المجتمع 

اتاحتھ مدى علیم العالي ورونة الالتحاق بالتشھد الثلث الأخیر مـن القـرن العشـرین الاھتمـام بم -٣
عنـد “ المعجزة “و فـي المنظور العربـي تتكثف صورة .الحیاة من خلال الجامعـة المفتوحـة 

مقارنـة أداء تـلك الــدول بأداء البلدان العربیة خلال الثلاثین العام الأخیرة بمعاییر التنمیـة 
صل إلى نصف نظیـره في شـرق آسـیا في الاقتصادیـة التقلیدیـة فقـد كان الناتـج العربـي للفرد ی

أصبـح الناتـج العربـي للفـرد یقل عن سبع نظیره في شـرق  ٢٠٠١و بحلـول عام  ١٩٧٠عام 
وقـد نجـم ذلك بشــكل رئیسـي عـن التحسـن الكبیـر في الأداء الاقتصادي لدول شرق آسیا . آسـیا 

الي منذ سبعینات القرن الماضي في مقابل تراجع ولو قلیل فدول التة و الجدان العربیة البلي حال
  .یوضح تلك الصورة 

«eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee¯eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee    +�ÿ
D8E}”—‹„ (11) � D

{{”—K®„  .þ. “
 شرق آسیا الدول العربیة السنة

١٨ ٩ ١٩٧٠ 

٥٢ ٧ ٢٠٠١ 

w’ÿ(2003þ )�,ycc91  .w’ÿ(
«5™±ÁÑáïHVfv¨¶ÇÓãó���`��+;K[~”¨ÆÖG7¬{”—Ìqnn2004 ïþ  
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ثمار وتعبر ھذه المقارنة عن أحد أھم الدروس المستفادة من خبرة التنمیة في شرق أسیا است    
  .مكثف ومبكر في التعلیم واستمرار التحسین في مستوى التعلیم بوتیرة عالیة 

  
  
  

III : انتاج المعرفة في الدول العربیة . 

ما ھي السبل : أن السؤال المحوري الذي یتعین على جمیع البلدان العربیة الإجابة عنھ ھو    
الوسائل التي یمكننا من توطین العلم  للنھوض بإنتاج المعرفة في البلـدان العربیـة ، ومـا ھي

  . حقـــاً دون الوقــوف عنـد اســتیراد أو بعـض تطبیقاتھ ونتائجھ 
أن الاستقراء التاریخي لتطور العلم في الحضارات ینتھي بنا إلى استخلاص أن العلم لم یتأسس    

ت مھنة العالم وتبعتھا ویتطور إلا بعد أن انشئت المؤسسات الخاصة بھ في أول الأمر ، ثم استحدث
 . التطبیقات العلمیة 

بواسطة الترجمة أو  –كذلك لیس ھناك نشر ممكن للثقافة العلمیة من مجتمع إلى مجتمع أخر    
لم تكن . دون أن تعد البنیة الأساسیة اللازمة لاحتضان العلم وتوطینھ  –نقل العلماء وما إلیھ 

رف العلمیة ، في بدایة الثورة الصناعیة ، لو لم تعمم أوربا مثلاً لتقدر على لاستفادة من المعا
وھذا . التربیة العلمیة ، من جھة ، ولو لم تنشر الثقافة العلمیة بطرق عدیدة من جھة أخرى 
  . الكلام ینطبق الكلام على الیابان وعلى أكثر من بلد بجنوب شرق أسیا أو النمور الأسیویة 

في مجال التوسع الكمي في التعلیم فـي البلدان العربیـة منـذ  بالرغم من الانجازات التي تحققت    
منتصـف القرن العشرین ، إلا أن الوضع الانتاجي لازال متواضعاً مقارنة بإنجازات دول أخـرى  

حیث تؤكد المؤشرات الخاصة بعدد براءات الاختــراع للبلـدان . حتـى فـي بلـدان العالـم النامي 
شـاط  للبحث  و التطویر وتخلفھ عن الدول المتقدمة وبلدان أخرى من  العربیــة ، ضعـف الن

ویبین الجدول أدناه إعداد براءات الاختراع المســجلة في الولایـات المتحـدة . ضمن الدول النامیة 
لبعض البلدان العربیة مقارنة ببـراءات الاختراع  ١٩٨٠/١٩٩٩/٢٠٠٠الأمریكیـة خلال لفترة 

  .غیر عربیـة مختارة المسـجلة لبلدان 
ÿûÌáóŸê/x “ ”

«eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee¯eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeex 

 عدد براءات الاختراع دول أخرى عدد براءات الاختراع الدولة

 ١٦٣٢٨ كوریا الجنوبیة ١٧١ السعودیة

 ١٤٧ تشیلي ٦ البحرین

 ٧٦٥٢ الكیان الإسرائیلي ٧٧ مصر

   ١٥ الأردن

   ٥٢ الكویت

   ٥ عمان

   ١٠ سوریا

   ٣٢ الإمارات

   ٢ الیمن
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وتجــدر الإشـــارة إلـى أن براءات الاخـــتراع المسجلة للدول العربیة تشمل نسبة كبیرة من     

 . ات أجنبیة تعمل في الدول  العربیة براءات اختـراع مسـجلة من قبـل جــھ
أن ھذا الجدول یشیر إلى أن الأسواق العالمیة تكاد تخلو من الابتكارات العربیة مما یشـیر إلى     

أن البحث العلمي في البلدان العربیـة لـم یـرق بعد إل المرحلة     الابتكار یة والتحدي التـي تمكـن 
  . طراد التنمیـــة الاقتصــادیــة والاجتمـاعیــة من ولوج مشارف اقتصاد المعرفة وا

المعرفة لم یحقق النھضـة التقانیــة / إن تجربـة البلـدان العربیـة فـي نقـل وتوطیــن التقانة     
المرجوة ، كما انھا لم تحقق عائداً استثماریاً مجزیاً ، فاستیراد التقانة لم یؤد إلى توطینھا ، 

بلیــون دولار  ٢٥٠٠تولیدھا ورغم أن البلدان العربیة اســتثمرت أكثر من ناھیك عن تطویرھا أو 
فالاستثمارات لم تؤد إلى انتقال حقیقي التقانة لأن ما تم نقلـھ ھـو .  ١٩٨٠/١٩٩٧بین عامي 

 : ومن أھم المشـــــكلات التــي أدت إلـى ھــــذا . وسائل الانتاج لا التقانة ذاتھا 
 . ة للابتكار و الإنتاج والمعرفة في البلدان العربیة عدم وجود نظم فعال-١
  .غیاب سـیاسـة رشیدة تضمـن تأصیـل القیـم والأطـر المؤسسیة الداعمة لمجتمع المعرفة-٢
الاعتقاد الخاطئ بإمكانیة بناء مجتمع المعرفة من خلال استیراد نتائج العلـم دون الاسـتثمار -٣

  . في انتاج المعـرفـة محلیاً 
لركون في تكوین الكوادر العلمیـة علـى التعـاون مـع الجامعات ومراكز البحث في البلدان ا-٤

  .المتقدمة معرفیاً 
  . ضعف في مجالات البحث الأساسي ونسبة غیاب في الحقول المتقدمة مثل تقانة المعلومات-٥
ـي من خریج ٣٠٠٠٠٠من أصل %  ٢٥اتساع ظاھرة ھجرة العقول حیث ھاجر إلى أمریكا -٦

وبیـن  ٩٩٥/١٩٩٦المرحلـة الجامعیـة الأولـى مـن الجامعـات العربیـة فـي العالــم الدراسـي 
   .(13)طبیب  إلى  الخارج   ١٥٠٠٠غـادر أكثـر مـن  ١٩٩٨/٢٠٠٠عامـي 

IV   : نوعیة التعلیم : 

یفقـد المتـاح ، بحیث  میمكن التحدي الأھم ف مجال التعلیم في مشكلة تردي نوعیة التعلی   
. التعلیـم ھدفھ التنموي والإنساني من أجل تحسین نوعیة الحیاة وتنمیة قدرات الإنسان الخلاقة 

من عشرة قرون قام أغلبھا على  ورغم وجود مؤسسات تعلیم عال فـي الـدول العربیـة منـذ أبعد
و القرویون الأزھــر في مصـر ، (             جامع مھم وتمویل أھلي من الھبات والأوقاف مثل

تبقـى السمة البارزة لمؤسسات التعلیم العالي في البلدان ) في المغرب و الزیتونـة في تونـس 
في الربـع الأخیر من القـرن  أنشئتفثلاثـة أربـاع الجامعـات العربیة  العربیــة ھــي حداثــة العھـد

  :وجمیعھا تقریباً تأثرت بعوامل نذكر منھا . العشـرین 
  . ح الرؤیة وغیاب سیاسة واضحة تحكم العملیة التعلیمیة عدم وضو -١
  . قلـة اسـتقلالھا ووقوعـھا تحت الســیطرة المباشرة للحكومات  -٢
وفقـاً لمقتضیات المنطق السیاسي ولیس وفقـاً لخطة  –وتبعاً لذلـك أصبـح بعـض الجامعـات  -٣

  . أو سیاسة تعلیمیة واضحة 
  . المــوارد المتاحة للطلاب وأعضاء ھیئة التدریس انخفاض الانفـاق ومن ثـم  -٤

تظھــر الاحصـاءات بـأن التعلیـم العالـي في الدول العربیـة مدفـوع بالكـم ولیـس بالنـوع      
حسب المجال الدراسي مقارنة مع ( %) والجدول الآتي یبین التوزیع النسبي لطلبة التعلیم العالي 

  .ونغكل من كوریا الجنوبیة وھونغ ك
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 البلد

 المجال الدراسي

العلوم  علوم التربیة
 الانسانیة

القانون 
والعلوم 
 الاجتماعیة

  العلوم الطبیعیة
الھندسة 
 الزراعیة

 العلوم الطبیة

 ١٢ ٢٨ ٣٢ ١٧ ١٠ الأردن
 ١٠ ٥٢ ٢٣ ١٣ ٠ رالجزائ

 ٤ ١٤ ٧ ٢٧ ٤٧ السعودیة
 ٩ ٢٤ ٣٩ ٢٥ ٣ تونس
 ١١ ٢٩ ٣٥ ٢١ ٢ سوریا
 ٨ ١٥ ٤٠ ١٨ ١٧ مصر
 ٣ ١٧ ٥٢ ٢٦ ٠ لبنان

 ٤ ١٤ ٧ ٢٧ ٤٧ السعودیة
 ٣ ٢٩ ٣٧ ٣٠ ٥ المغرب

 ٤ ٢٦ ٢٥ ٨ ٧ ھونغ كونغ
 ٦ ٣٩ ٢٩ ١٨ ٧ كوریا الجنوبیة
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€2?*hê1�Ù}}?  ¯2003    eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee )

    /.  

ـص فــــي العلــوم ختـــاروا التخصـا نلاحظ من الجدول أن قلة من المنتسبین و الخریجین قـد    
  . والھندسیة والطب والمواد العلمیة الأخرى  الأسـاســـیة

حیث یمثل تدني نسبة الخریجین في اختصاصات العلوم و : وھذه الفقرة تحتاج إلى التعلیق    
متوازنة في مجال بشریة  التقانة من باحثین وفنیین مؤشراً ســلبیا في إطار المســاعي لبناء قدرة

ھذا  .مثل كوریا الجنوبیة وھونغ كونغ مع دول أخرىالعلوم و التقانة خاصة إذا تم مقارنتھم 
الوضع یدعو للقول من ناحیة اقتصادیة أن التأھیل في الدول العربیة مدفـوع من جـانب العـرض 

یوضح  (7)والجدول الآتي رقم  ،بـدلاً من جانب الطلب وھناك تركیز على الكم بدلاً من النـوع 
  .متوسط سنوات التعلیم 

ð  . 
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V -  الاستثمار في التعلیم العالي بین الدولة و القطاع الخاص. 

قتصادي ، فإن سوق التعلیم    و المعرفة مشھورة تقلیدیاً بضعف عائد الاستثمار بالتعبیر الا   
فالتعلیم بشـكل عام كـان یعـد تقلیداً بلغـة . على المدى القصیر وبوجھ خاص في البلدان النامیة 

ولا یترتب على . الاقتصـاد سلعـة عامـة لا یمكـن منتجھا بالضرورة من امتلاك كل العائد علیھا 
  .تفادة أحد منھا منع الآخرین من الاستفادة منھا ومن ثم یتعدى العائد علیھا للمجتمع ككل اس
ونتیجة لذلك ، یـؤدي ا لضعف النسـبي لحافز الربـح ، خاصة في البلدان النامیة ، عن     

على ھذا ینطوي ترك منظومة اكتساب المعرفة لحافز الربح على . الاستثمار في انتاج المعرفة 
البنك الدولي عن ویؤكد تقریر  .قلة انتاج المعرفة وحرمان الأضعف اجتماعیاً من امتلاكھا  خطر

ب المعرفة  في على اھمیـة دور الدولة في اكتسـا ١٩٩٨الصادر “ المعرفة من أجل التنمیة “ 
دان صحیح أن القطاع الربحي یلعب دوراً مھماً في منظومـة اكتساب المعرفة البل ،البلدان النامیة 

غیر أن دور  الدولة یبقى جوھریاً خاصة في دعم البحث و التعلیم الأساسیین اللذین لا  .المتقدمة
یترتب علیھما عائد اقتصادي سـریع و ملموس یغـري القطـاع الربحـي بالاستثمار فیھما رغم أنھ 

في الاقتصادات والأھم أن دور الدولة ،لا غنى عن ایھما في منظومـة التعلیـم في  الأجل الطویل 
الدولـة التي مازالت كثیــرة من البلــدان النامیـة ،  –المتقدمة كان أقوى في مراحل بنـاء الأمـة 

أن تدني تمویـل البحـث العلمـي من قبـل القطـاعات الانتاجیة و . لاســیما العربیة منھا في بدایاتھا 
النشاط ألابتكاري في البلدان العربیـة ، الخدمیة في البلدان العربیة یفسر إلى حد ما ، محدودیة 

من مجمـل %  ٨٩خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبـار أن التمویـل الحكومـي الذي تصـل نســبتـھ إلى 
التمویـل یستھلك معظمھ في تغطیة رواتب العاملین وتساھم القطاعات الإنتاجیة والخدمیة بنحو 

والجدول الآتي یوضح ھذه ، % ٥٠دمة عن فقط بینما تزید ھذه النسبة في الدول المتق% ٣
  .الصورة بشكل واضح 
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T(8)  
yECD Economics outlook 68 (December 2000). Figure (V.I)1995-1990 

¯2003x “{{|9�72 þŸ �
عـم العلـم والعلمــاء ، وعلـى وتـدل ھـذه الأرقـام علـى غیـاب الوعي المجتمعــي لضرورة د   

حاجـة ملحـة لتحفیز المجتمعات العربیة على النھوض بمسـؤولیـة تنمویـة لاغنى فـي دعـم 
ففي البلـدان المتقدمـة ، یقـوم الأغنیــاء  و مؤسسات . أنشــطة التعلیــم و البحث  و التطـویـر 

طات كما یقوم القطاع الخاص بتمویل الجزء المجتمـع المدني غیر الربحیـة بتمویــل مثل ھذه النشا
لا یعني في أي حال من الأحول تخلي الدول العربیـة عن  .كبر من عملیات البحث و التطویر الأ

فالبحث العلمي الأساسي لا یمكن . مســؤولیتھا تجـاه الانفـاق علـى التعلیـم وعلـى البحث العلمي 
   :أن یترك برمتھ لحوافز السوق لذلك یتطلب 

  .یجـب خلـق المنـاخ المـلائــم لدعـم المؤسسات الداعمة للبحث العلمي  -١
التطویر البحث ولاستثمار في التعلیـم  وسن القوانین اللازمة لتشجیع القطـاع الخاص على ا -٢

 .  
المبدعین وتوفیر لھم الظروف المواتیة العلمــاء وتوفیـــر بیئــة صحیــة تشـــجع  -٣

  . ھــم فـي ظــل مجتمــع المعرفة لممارســة عمل
  
  

 : الخلاصة و الاستنتاجات 
لقد بات مستقراً من خلال ما طـرح مسـبقاً ، أن التعلیـم والمعرفة بشكل عام عناصر    

جوھریـة مـن عناصـر الانتــاج  و محدد أساس للإنتاجیة ، بمعنى آخرأن ثمة تضافراً قویاً بین 
ة والقـع اكتساب العلم و المعرفي المجتمة فة . درة الإنتاجیأن تنمیذلك بتقراً كات مسد بوق

التعلیم و المعرفة في البلـدان العربیــة بحـاجــة ماســة إلـى رغبـة سـیاســیة حـادة في توطین 
العلم وتأسیس البنیة التحتیة المتوفرة اللازمة لھ ، وھو أمر یحتـاج إلـى مخصصـات مالیـة 

  .البلدان العربیة حالیـاً  تفـوق بكثیر ما تنفقھ
لقد أكدت التجارب المختلفة أن اســتمرار توفیـر التمویـل اللازم للنشاطات العلمیة و البحث    

و التطویر على المدى الطویل ولدت قیمة مضاعفة مرتفعة للعملیات الإنتاجیة ، بحیث تم 
  . في تمویل النشاطات الابتكاریة  استثمار نســبة من الأربـاح الناجمـة عن ھــذا الإنتاج الجدید
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تمویل مستدامة تغذي باستمرار حركة البحث والتطویر والابتكار “ دینامیكیة “وھكذا تتولد    
مما یؤدي  إلى تمویل النشاطات العلمیة والبحثیة من نفقة  ، الشامل  على الصعید الوطني

تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وبالتالي یدعم ال ،بحاجة إلى تمویل إلى استثمار یدر الربح
تنعكس جوانب قصور الاستثمار في التعلیم على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على ھیئة .

 :ضعف في البحث  والتطویر والابتكار في العالم العربي ومن أھم السمات
١- ة العلمیة و السیاسن ناحیة مة التنمیین أزمة بة قویي علاقالم العربي العوم فـة تق

 . والتقانـة غیر الملائمـة من ناحیة أخرى 
یعـد تمویـل التعلیـم و البحـث العلمـي في العالـم العربي من أكثر المستویات انخفاضاً في  -٢

  . العالم إذا أخذنا بنظر الاعتبار حجم الناتج المحلي الإجمالي 
م الأدلـة علــى عمــق التبعیــة أحـد أھـ) تسلیم مفتاح بالید ( یعد استیراد التقانة الجاھزة   -٣

التقانیــة  والاقتصادیة ، بالإضافـة عمـق عـدم القـدرة علـى تحویـل الثـــروة المعرفیــة إلى 
  . رأس مال معرفــي وتوظیف ھذا الأخیر بكفاءة في انتاج معارف جدیدة 

 :  ما المطلـوب لتطـویر الاستثمار فـي التعلیـم العالـي: والسؤال المطروح 
أن تحقیق أي ھدف صعب مرتبط ارتباطاً وثیقاً بدرجة لتصمیـم على تحقیقــھ ودرجـة النجـاح    

وبمعنى أخر كــون الإنســـان المحــور . تعتمـد علـى مستویات متعددة وتبدأ بالدولة و الفرد 
الأداة القادرة الرئیســي لحركــة التنمیـة الاقتصادیة والاجتماعیة فھو أیضاً وفي الوقت نفســھ 

على تحقیق الھدف ومن ھذا تظھر حالة التشـــابك الوثیـق بیـن ھــدف التنمیـة وأداتھــا ، لذا 
فالتراكم الحقیقي القادر على تغیر مسار حركة التقدم والتنمیة ھو تراكم مخرجــات الاســتثمار في 

  . صبح الھدف أقرب إلى التحقیق العنصــر البشري ، وكلما كانت تلك المخرجات أكثر فاعلیة كلما أ
  : إن ذلك لا یتم إلا من خلال ما یلي 

 
یجب أن یكون التمویل لقطاع التمویل تمویلاً مجزیاً ومجتمعیاً بحیث یصعـب علـى أي جھـة  -١

النقود لوحدھا . أن تمـاس الضغط لتغیر مسار التعلیم عن وظیفتھ الأساسـیة بخدمة المجتمع 
مي لكنھا بالوقـت نفســھ تشـكل عامـلاً مھمـاً لتطویـر العلـم والبحـث لا تخلق النجاح العل

العلمي ، خاصة إذا استخدمت بعقلانیة ، ولما كانت الدولة في اغلب البلدان العربیة تمثل 
زیادة التمـویل الحكومــي و  -أ: رئیسیتین  سلطة القــرار المالي فعلیھا القیام بوظیفتین

العمل  -لعالي ولو على حساب أوجھ انفاق أخرى لا تداني التعلیم أھمیة بالمجتمعـي للتعلیـم ا
على رفع كفـاءة استغلال موارد مؤسسات التعلیم العالي ، والتأكید على التمویل الذاتي 
للبحـث العلمي من قبل المؤسسات العلمیة والذي یأخذ بعداً أكثر أھمیة مع دور الحكومة 

  .المالي 
  
التعلیم ،انطلاقـاً من الفكــرة القائلة بأن المستقبل یحتاج إلى تقییم نوعیة  یجب اصلاح نظام -٢

العالـم العربـي من حیث مقـدار ما تـم استثماره في البشر من معرفة وتقنیة  الحیـاة
  : والانطلاق من نتائج ذلك التقییم بإصلاح نظام التعلیم والذي یتطلب على الأقل 

  
  .مجتمع علم واضحة في ال سیاسة -أ 

  . قیادة علمیة واعیة تتسم بالكفاءة والخبرة والدرایة  -ب 
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ربط المؤسسات الانتاجیة بمؤسسات البحث العلمي وتوسیع علاقة الجامعــات بمحیطــھا  -ج 
  . الاقتصادي والاجتماعي 
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